
 مليــارات دولار في  أشهــر.. عــن هرولــة
يكا السعودية للاستثمار في أمر

, يونيو  | كتبه فريق التحرير

زاد الصندوق السيادي السعودي – على عكس المعمول به في مختلف دول العالم في هذا التوقيت
الح – من استثماراته الخارجية بصورة لم يشهدها من قبل، حيث بلغت قيمة أسهمه المدرجة في
البورصات الأمريكية مع نهاية الربع الأول من  قرابة  مليارات دولار مقارنة بملياري فقط

بداية العام، بحسب البيانات الصادرة عن لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية.

وقد أظهرت تلك البيانات أن الصندوق السعودي اشترى حصصًا في  شركة أمريكية خلال الأشهر
الأربع الأولى من العام الحاليّ، أبرزها “بوينج” و”سيتي جروب” وفيسبوك” و”ووالت ديزني” و”بنك
يكـــــــــا”، فيمـــــــــا تـــــــــوزعت الاســـــــــتثمارات علـــــــــى عـــــــــدد مـــــــــن المجـــــــــالات منهـــــــــا أوف أمر

الطيران والنقل والتكنولوجيا والسياحة والإعلام والترفيه والأدوية والأغذية والمشروبات.

يز رؤية ولي العهد محمد بن سلمان، تأتي تحركات الصندوق السيادي الاستثمارية في الخا في إطار تعز
يع النفط، لا سيما بعد “” لتنويع مصادر الدخل، من خلال تدشين اقتصاد مواز بعيد عن ر

الضربات الموجعة التي تلقاها خلال السنوات الأخيرة بسبب تأرجح أسواق النفط العالمية.

العديــد مــن التســاؤلات فرضــت نفســها مــع إعلان أرقــام الاســتثمارات الكــبيرة للصــندوق، أبرزهــا مــا
يتعلق بمدى ملاءمة هذا التوقيت لمثل تلك الممارسات في الوقت الذي يعاني فيه الاقتصاد العالمي
مـن ركـود واضـح على القطاعـات كافـة، هـذا بخلاف مـدى نجـاح تلـك الاسـتثمارات في تحقيـق العائـد
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منهـا في أسرع وقـت بينمـا تعـاني المملكـة مـن عجز كـبير في موازنتهـا العامـة علـى مـدار السـنوات السـتة
الماضية.

فورة إنفاق
في قــراءة سريعــة للبيانــات الصــادرة عــن الكيانــات الأمريكيــة يلاحــظ أن الجــزء الأكــبر مــن الاســتثمارات
ــدًا عــن الاســتثمار في ــة، بعي الســعودية تمحــور في شراء حصــص في أســهم عــدد مــن الشركــات الغربي
ية المجـالات الإنتاجيـة عـبر تبـني مشروعـات بعينهـا، وهـو التـوجه الـذي يسـيطر علـى العقليـة الاسـتثمار

بالمملكة.

ــدة الــتي أطلقهــا صــندوق الــثروة الســيادي ــرة أن حزمــة الاســتثمارات الجدي اللافــت للنظــر هــذه الم
 للاســتحواذ علــى حصــص في أنديــة رياضيــة شهيرة مثــل “نيوكاســل يونايتــد” النــادي

ٍ
تضمنــت مساع

الإنجليزي المعروف، الأمر الذي دفع بعض الخبراء إلى التساؤل عن دوافع هذا النوع من الاستثمارات
وعلاقته بالسياسة أو بالأصح بتحسين صورة المملكة عالميًا.

يــز الاســتثمار فيهــا بــدأ التفكــير فيهــا بدايــة  حين مســألة اختيار أمريكــا علــى وجــه التحديــد لتعز
أعلـن مسؤولو الصـندوق عـن خطـط جديـدة لتوسـيع وجـودهم في الولايـات المتحـدة مـن خلال فتـح
مكاتب جديدة لهم في نيويورك وسان فرانسيسكو، وإن كان هذا لا ينكر وجود استثمارات للصندوق

في أمريكا قبل ذلك.

ففي  حصلت شركة “أوبر” على . مليار دولار من صندوق الاستثمار العام السعودي عام
 كما خصص الصندوق في العام ذاته ، في حين تلقت “تسلا” نحو ملياري دولار في ،
 مليار دولار، الذي أفاد عن خسائر بقيمة  مليار دولار لصندوق رؤية “سوفت بنك” بقيمة

مليار دولار بعد تدوين تقييمات العديد من أصوله.

وتــأتي “فــورة الإنفــاق الســعودي” كمــا يصــفها متــابعون للشــأن الاقتصــادي بالمملكة، للاســتثمار في
مؤسسات أمريكية، في وقت تعاني فيه المملكة من أزمات اقتصادية حادة، جراء تراجع أسعار النفط
يادة الإنفاق من أجل مواجهة جائحة كورونا، بجانب توتر العلاقات بين الرياض وواشنطن، وهو وز

ما يضفي عليها صبغة سياسية إلى حد ما.



نكهة سياسية
يـة السـعودية بالخـا في انتقـادات عـدة قـوبلت بهـا هـذه الطفـرة الكـبيرة في حجـم الاسـتثمارات المليار
بداية الانكماش الاقتصادي العالمي بصفة عامة والسعودي على وجه التحديد، هذا في الوقت الذي

تتراجع فيه توقعات تحقيق تلك الاستثمارات العائد المتوقع على المدى القصير.

ــة التوجهــات ــأن توجهــاتهم ذات خصوصــية مغــايرة عــن بقي ورغــم مــا يعتــبره مسؤولو الصــندوق ب
ية الأخرى، كون الصندوق السيادي مستثمرًا ذا أفق طويل المدى نسبيًا، إلا أن تساؤلات الاستثمار
عــدة أثــارت نفســها أمــام هــذا التــوجه أبرزهــا: لمــاذا تحــرص المملكــة علــى ضــخ اســتثمارات جديــدة في
الشركات السعودية التي تعاني من أزمة وكأنها تحاول إنقاذها قبل فوات الأوان، وذلك على النقيض

تمامًا مما يحدث مع شركات المملكة؟

ـــرت موجلنيسكي أجـــاب عن هـــذا التســـاؤل بقـــوله: “في حين أن المكاســـب المحلـــل الاقتصـــادي روب
الاقتصادية هي هدف أساسي لأنشطة الصندوق، إلا أن الأجندات السياسية تعد عاملاً مهمًا آخر
يــؤثر في الاســتثمار”، موضحًــا أن التوســع في صــناعة الترفيــه والاســتثمارات الخارجيــة في التكنولوجيــا

.””هدفًا رئيسيًا لـ

يــر لــه منشــور علــى موقــع معهــد دول الخليــج العربيــة في واشنطــن تحــت عنــوان مــوجلينسكي في تقر
“صــندوق الاســتثمارات العامــة الســعودي يواصــل الإسراف في الإنفــاق” أوضــح أن الهــدف الأســاسي
لصــندوق الــثروة الســيادي، تقــديم أشكــال جديــدة مــن منــاطق الجــذب الســياحي ودفــع المملكــة إلى

خريطة السياحة الدولية.
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ويختتم الباحث المقيم في معهد دول الخليج العربية في واشنطن تقريره بأن جزءًا كبيرًا من الإنفاق
يـة حيـث يمكـن السـعودي مـن المحتمـل أن يمتـد إلى الشركـات الأمريكيـة مـا يخلـق تجمعـات مـد تجار
لارتفاع المد الاقتصادي أن يرفع القوارب السعودية والأمريكية معًا، ورغم عدم ضمان تحقيق عوائد

قوية من وراء هذا الاستثمار، فإن البعد السياسي سيكون حاضرًا وبقوة.

مغامرة محفوفة بالفشل
ير لها، من تداعيات ما أسمته “المغامرات السعودية المالية حذرت وكالة “بلومبيرغ” الأمريكية في تقر
في الخـا”، لافتـة إلى أن التخـوف الأبـرز مـن وراء الهرولـة نحـو الاسـتثمارات الخارجيـة يتمثـل في عـدم
الاسـتقرار، خاصـة في ظـل موجـات المـد والجـذر الـتي تـضرب المنظومـة الاقتصاديـة العالميـة خلال الآونـة

الأخيرة.

ير نوه بأنه ما كان للمملكة الاعتماد على صندوق الثروة السيادية في ظل ما تواجهه من تذبذب التقر
كبير في أسعار النفط، موضحًا أن الرياض لم تنجح بعد في تنويع مصادر دخلها، وهو ما أدى في النهاية

إلى تراجع الاقتصاد وتعرضه للعديد من الهزات في ظل الاعتماد على النفط كمورد وحيد للاقتصاد.

وتوقعت الوكالة السعودية وصول الدين العام في السعودية إلى % هذا العام، على أن يرتفع إلى
نحو % في العام المقبل، كاشفة أن مخاطر الائتمان ربما تهدد السعودية في الفترة المقبلة، على غرار
دول مثل الهند وروسيا وإندونيسيا، مختتمة تقريرها بأن الرياض في حاجة ماسة وبأقصى سرعة إلى

البدء في ترتيب أمورها وفق ما هو متوافر لديها بدل الاستدانة.
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ومــن زاويــة أخــرى يتهــم خــبراء اقتصــاد ألمــان المســؤولين عــن الصــندوق الســيادي الســعودي بإهــدار
ية فاشلــة، واختيــار الــوقت غــير المناســب مليــارات الــدولارات مــن خلال الــدخول في صــفقات اســتثمار
لضــخ تلــك الاســتثمارات، منــددين بــبيع الصــندوق أســهمه في شركــة تسلا الأمريكيــة الــتي تقــدر بـــ

ملايين سهم قبل بضعة أشهر، حيث عرضها ذلك لخسارة فادحة.

الكاتب الاقتصادي ألكسندر ديمينغ، أشار في مقال له منشور بصحيفة “هاندسبلات” الاقتصادية،
في  من فبراير  أن صندوق الثروة السيادي السعودي “يستثمر مليارات الدولارات في شركات

ذات توجه مستقبلي، غير أنه يرتكب في ذلك كل الأخطاء التي يمكن ارتكابها”.

المقال استعرض تجربة الصندوق السعودي مع أسهم شركة تسلا الأمريكية، ذاكرًا أن أسهم الشركة
ارتفعت في نهاية سبتمبر  من  دولارًا للسهم الواحد ليصل في ذروته إلى  دولارًا قبل
ــا، غــير أن المســؤولين الســعوديين بــاعوا أســهمهم وهــي في حــدودها دولارًا حالي  أن يتراجــع إلى

الدنيا.

وأضاف أنه لو كانت لديه حسابات دقيقية وقراءة موضوعية لحركة الأسهم صعودًا وهبوطًا، لحقق
مكاسب قدرها . مليار يورو حال بيعها بسعر  دولارًا للسهم، أو على الأقل . مليار يورو
حال البيع بعد تراجع سعر السهم إلى  دولارًا، وهو ما يعني أن الإدارة الحاليّة للصندوق وفق

ية كبدت المملكة خسائر بالمليارات. ما تتبناه من إستراتيجيات وسياسات إدار

وهكذا يبدو أن السياسة هي ما تحرك مسار الصندوق السيادي للمملكة خارجيًا، وهو ما يتماشى
مـع التـوجه العـام للسـعودية منـذ صـعود نجـم محمد بـن سـلمان الذي لا يتـوانى مطلقًـا عـن تسـخير كـل
إمكانات الدولة ونفوذها المالي والسياسي لتحقيق حلمه في خلافة والده على عرش المملكة، حتى لو

كان ذلك على حساب مستقبل الشعب السعودي ومقدراته.
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